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منتــدى الشــرق مؤسســة غيــر منحــازة حزبيــا تجــاه قضايــا السياســات. الأراء والــرؤى المعبــر 
عنهــا فــي هــذه النشــرية تنتمــي إلــى صاحبهــا ولا تعكس بالضــرورة توجهــات منتدى الشــرق.

حقوق النشر تعود إلى منتدى الشرق ٢٠٢٠
جميع الحقوق محفوظة

التصميم والقالب من تصميم: جواد أبازيد
لا يمكــن إعــادة طباعتــه بشــكل كلــي أو جزئــي، دون موافقــة مســبقة مــن منتــدى الشــرق. 

وإذا تــم إســتعمال أي جــزء مــن المنشــور، يجــب ذكــر كل مــن المؤلــف ومنتــدى الشــرق.
العنــوان: حــي ينــي بوســنة. شــارع ٢٩ أكيــم. فيزيــون بــارك، مبنــى أ واحــد. الــدور: ٦. الرقــم 

البريــدي: ٣٤١٩٧. بهاتشــلي إيفلر/إســطنبول/تركيا.
رقم الهاتف: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٨١٥

رقم الفاكس: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٦٦٥
info@sharqforum.org :الإيميل
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ــص: تواجــه الإدارة الذاتيــة التــي يقودهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي شــمال شــرق ســوريا   ملخَّ
ــزال الغمــوض بشــأن  ــا ي ــع الســام. وم ــة نب ــذ انطــاق عملي ــى عــدة مســارات من ــاتٍ شــائكةً عل تحدي
المســتقبل يكتنــف منطقــة شــمال شــرق ســوريا. وأفضــل وصــفٍ للوضــع الحالــي لــإدارة الذاتيــة هــو 
ــف  ــه مختل ــي تواج ــات الت ــق والصعوب ــى العوائ ــر إل ــك بالنظ ــالات ؛ وذل ــام كل الإحتم ــوحٌ أم ــه مفت أن
الأطــراف فــي المنطقــة. ولــم تســتطع الإدارة الذاتيــة تغييــر واقعهــا السياســي  رغــم جــولات التفــاوض 
ــا  ــد-١٩ تحديً ــاء كوفي ــح وب ــك، أصب ــى ذل ــاوة عل ــيا. وع ــوري وروس ــام الس ــن النظ ــع كلٍّ م ــرة م الكثي

ــة. ــدًا يواجــه الإدارة الذاتي جدي

مقدمة

ة فــي حاضــر الإدارة الذاتية ومســتقبلها  لٍ مهمَّ ــل التاســع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠١٩ نقطــة تحــوُّ يمثِّ
فــي شــمال ســوريا وشــرقها، التــي يقودهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي. فقــرار الانســحاب المفاجــئ 
للقــوات الأمريكيــة مــن ســوريا الــذي أعلنــه دونالــد ترامــب فــي ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر، والــذي جــاء 
ــد  وســط ضغــوط تركيــا المســتمرة لإقامــة منطقــة آمنــة علــى حدودهــا مــع شــمال شــرق ســوريا، قــد مهَّ
الطريــق لتركيــا لإطــاق عمليــة نبــع الســام علــى المناطــق التــي تحكمهــا الإدارة الذاتيــة. وقبــل إعــان 
ــةً  ــاتٍ اجتماعي ــي خدم ــاد الديمقراط ــزب الاتح م ح ــدَّ ــرقها، ق ــوريا وش ــمال س ــي ش ــة ف الإدارة الذاتي
علنــت عــام ٢٠١٤، وكانــت  للســكَّان فــي مناطــق ســيطرته عــن طريــق الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة التــي اأ
ــة فــي المقاطعــات  ــة تتألَّــف مــن هيئــاتٍ ومجالــس محليَّ عبــارة عــن بنيــةٍ مــن أنظمــة الحوكمــة المحليَّ
لــت الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة  )الكانتونــات( الثــاث الرئيســة١ )عفريــن والجزيــرة وكوبانــي(. وتحوَّ
ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــعت ق ــا وسَّ ــوريا وشــرقها عندم ــمال س ــي ش ــة ف ــى الإدارة الذاتي ــا إل لاحقً
)قســد(، التــي تشــكِّل وحــدات حمايــة الشــعب عمودهــا الفقــري، نفوذَهــا إلــى المناطــق التــي يســكنها 

العــرب مثــل: الرقــة، وديــر الــزور. 

أدى الوضــع الأمنــي الهــشُّ فــي شــمال شــرق ســوريا، الــذي ازداد ســوءًا مــع العمليــة العســكرية، إلــى 
ــيما  ــة٢، لا س ــوريا الديمقراطي ــوات س ــعب وق ــة الش ــدات حماي ــدةٍ لوح ــة مؤي ــرة للغاي ــلٍ كبي ردود فع
مــن طــرف منظمــاتٍ مدنيــة ودولٍ غربيــة. وبعــد بــدء الهجــوم العســكري مباشــرةً، دفــع فريــق البيــت 
الأبيــض الوضــعَ باتجــاه مســارٍ يمكــن إدارتــه علــى نحــوٍ أفضــل. فبدايــةً اأجريــت اتصــالاتٌ ومطالبــاتٌ، 
ــرة،  ــى تركيــا. وبعــد مفاوضــاتٍ متوتِّ رســل وفــد أمريكــي يترأســه نائــب الرئيــس مايــك بنــس إل ثــم اأ
تــه خمســة  أعلــن بنــس أنــه والرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان اتفقــا علــى وقــف إطــاق نــار مدَّ
أيــام٣. ووفقًــا لاتفــاق، كانــت النقطــة الرئيســة هــي التالــي: يوقــف الجانــب التركــي عمليــة نبــع الســام 
ة. للســماح بانســحاب عناصــر وحــدات حمايــة الشــعب مــن المنطقــة الآمنــة المرتقبــة خــال تلــك المــدَّ

ة  وقــد اســتؤنفت العمليــة بعــد انتهــاء وقــف إطاق النــار الذي اســتمر ١٢٠ ســاعةً، وإن كان بخــاف الخطَّ
ــة، فقــد ركَّــزت تركيــا بدرجــةٍ أكبــر علــى محوريــن اثنيــن فــي مســعًى منهــا للســيطرة علــى عقدتــي  ليَّ الأوَّ
ــا،  ــن جانبه ــتراتيجي٤. وم ــي الاس ــق M٤ الدول ــى طري ــن عل ــى( الواقعتَيْ ــن عيس ــر وعي ــل تم ــرق )ت ط
ــوات  ــئ للق ــحاب المفاج ــن الانس ــم ع ــرر الناج ــل الض ــاول تقلي ــة تح ــوريا الديمقراطي ــوات س ــت ق كان
الأمريكيــة والعمليــة التركيــة المســتمرة. فمنــذ بدايــة العمليــة دخلــت القــوات فــي عمليــة مفاوضــاتٍ 
ــن  ــدة مــع كلٍّ مــن النظــام الســوري وروســيا، نتــج عنهــا اتفــاق فــي ١٣ تشــرين الأول/أكتوبــر٥ يتضمَّ معقَّ
ــن ذلــك الحــدود الدوليــة  نشــر حــرس حــدود٦ تابعيــن للجيــش الســوري علــى الحــدود مــع تركيــا، ويتضمَّ
ر الرئيــس الأمريكــي دونالــد  والحــدود النهائيــة لعمليــة نبــع الســام. وفــي ٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر، قــرَّ
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ــة الانســحاب والإبقــاء علــى بضــع مئــاتٍ مــن الجنــود الأمريكييــن فــي شــرق ســوريا؛  ترامــب تعديــل خطَّ
وذلــك للأســباب التاليــة - وفقًــا لمــا ذكــره المســؤولون الأمريكيــون٧: حمايــة آبــار النفــط٨، ومنــع تنظيــم 
داعــش مــن إعــادة تجميــع نفســه، ومواجهــة النفــوذ الإيرانــي، وإخــراج إيــران مــن ســوريا، والتأثيــر 
فــي العمليــة السياســية فــي ســوريا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ففــي اليــوم التالــي وقبــل نهايــة أيــام وقــف 
ــل الرئيــس أردوغــان ونظيــره الروســي فاديميــر بوتيــن إلــى اتفــاقٍ جديــدٍ  إطــاق النــار الخمســة، توصَّ
ينــصُّ علــى انســحاب قــوات ســوريا الديمقراطيــة ووحــدات حمايــة الشــعب مــن الشــمال إلــى الجنــوب 
بعمــق ٣٠ كــم٩. واعتبــارًا مــن ٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر فمــا بعــد، كانــت معظــم الخطــوات تتحــرك وفقًــا 
ــث  ــر، حي ــل تم ــى وت ــن عيس ــط عي ــي محي ــع ف ــدا الوض ــا ع ــار، م ــاق الن ــف إط ــي لوق ــاق سوتش لاتف
اســتمرت الاشــتباكات إلــى أن تــمَّ تفعيــل اتفــاق قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــع النظــام مــن خــال نشــر 

حــرس الحــدود علــى جبهــات بلــدة تــل تمــر١٠ وبعــض المناطــق الأخــرى مثــل كوبانــي. 

الغموض بالنسبة إلى الإدارة الذاتية 

يكتنــف الغمــوض مســتقبل شــمال شــرق ســوريا منــذ الآن. فــا يمكــن التنبــؤ بوضــع الإدارة الذاتيــة؛ لأن 
معظــم التحالفــات فــي المنطقــة تواجــه إشــكالياتٍ متعــددة ومتغيــرة١١. فعلــى الصعيــد الداخلــي، هنــاك 
ا مــن حيــثُ الأيديولوجيــا والانتمــاء العرقــي. وبالإضافــة  عًــا حــادًّ عــة تنوُّ ــة كثيــرة متنوِّ أطــراف محليَّ
إلــى ذلــك، فــإن المنطقــة “تواجــه المصالــح المتباينــة لأطــرافٍ خارجيــة قويــة”١٢. فقبــل العمليــة التركية، 
ــة يشــبه الإدارة الذاتيــة لشــمال ســوريا وشــرقها، وكان الجناح  كان فــي المنطقــة نــوعٌ مــن الإدارة المحليَّ
ــل الحليــف المحلــيَّ للولايــات المتحــدة والتحالــف الدولــيِّ فــي حربهمــا  العســكري فــي تلــك الإدارة يمثِّ
علــى داعــش. وفــي الوقــت نفســه، كان هنــاك حضــور ضعيــف للحكومــة المركزيــة، التــي لــم تكــن تحلــم 
ة طويلــة؛ وذلــك نظــرًا إلــى وجــود الولايــات المتحــدة  باســتعادة موطــئ قــدمٍ لهــا فــي المنطقــة لمــدَّ

والتحالــف الدولــي.

ــت  ــا، حصل ــةٍ م ــر. فبطريق ــل ٩ تشــرين الثاني/أكتوب ــه قب ــت علي ــا كان ــد كم ــم تعُ ــة ل لكــن الإدارة الذاتي
ــا نعرفــه بيــن عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٩. وتُقســم مناطــق  ــرات فــي شــكل الإدارة الذاتيــة الــذي كنَّ بعــض التغيُّ

ــي: ــدة كالتال الســيطرة الجدي

أ( مناطــق ســيطرة مختلطــة تشــترك فيهــا الأســايش )قــوات الشــرطة التابعــة لــإدارة الذاتيــة(١٣ وقوات 
حــرس الحــدود التابعــة للنظــام علــى امتــداد الحــدود مــع تركيــا، بــدءًا مــن غــرب مدينــة عامــودا إلــى 
كوبانــي و”خطــوط الجبهــة” الجديــدة التــي شــكَّلتها تركيــا نتيجــة عمليــة نبــع الســام، بالإضافــة إلــى 
دة مثــل: كوبانــي، وعامــودا، ومطــار  عــددٍ مــن قــوات الشــرطة العســكرية الروســية فــي مناطــق متعــدِّ

القامشــلي. 

ة مــن مدينــة القامشــلي إلــى مدينــة المالكيــة وصــولًا إلــى حــدود كردســتان العــراق  ب( المنطقــة الممتــدَّ
وجنــوب ديــر الــزور١٤، تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة والولايــات المتحــدة، وهنــاك حديثًــا 

انتشــار روســي فــي مطــار القامشــلي.

يكتنف الغموض مستقبل شمال شرق سوريا 
منذ الآن. فلا فمعظم التحالفات والفواعل في 

المنطقة يواجهون إشكاليات متعددة ومتغيرة. 
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ج( مناطــق الطبقــة ومنبــج وكوبانــي الواقعــة خــارج المــدن، تحــوي قــواتٍ مــن روســيا والنظــام وقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، أمــا مدينــة الرقــة فمــا تــزال تحــت ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــع تزايــد 
ــة بوضــوحٍ عــن رفضهــا عــودة النظــام الســوري  ــرت المجتمعــات المحليَّ الوجــود الروســي١٥، حيــث عبَّ

إلــى مناطقهــا.

الوضع العسكري

تغــدو مناقشــة الوضــع العســكري ومســتقبل الإدارة الذاتيــة أكثــر تعقيــدًا يومًــا بعــد يــومٍ. فمــن المعروف 
أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة طالمــا كانــت تطمــح إلــى الحصــول علــى الحكــم الذاتــي مقابــل الاندماج 
مــع الجيــش الســوري. فقــد طلبــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة باســتمرارٍ من النظــام الســوري المحافظةَ 
ــر القائــد العــام لقــوات  ة طويلــة، عبَّ علــى تنظيمهــا وهيكليتهــا ضمــن الجيــش كشــرطٍ لاندمــاج. ولمــدَّ
ة مــراتٍ فــي مقابــاتٍ  ســوريا الديمقراطيــة، مظلــوم كوبانــي، عــن هــذا الشــرط المُســبق الصــارم عــدَّ
ــم  ــة أن يبقــى مقاتلوهــا فــي مواقعه ــد قــوات ســوريا الديمقراطي ــك، تري ــى ذل عــة١٦. وعــاوة عل متنوِّ
ــة  الحاليــة، وألاَّ يقــوم بتوزيعهــم النظــام فــي مناطــق صــراعٍ أخــرى كقــوات هجــومٍ رئيســة. لكــن خطَّ

الاندمــاج ليســت واعــدةً، فهنــاك عــدد مــن المشــاكل التــي يصعــب التعامــل معهــا. 

ــت  ــة. إذ ليس ــي المنطق ــة ف ــات الرئيس ــاج بالمكون ــه الاندم ــذي يواج ــرج الأول ال ــدي الح ــق التح يتعلَّ
ةً لانضمــام إلــى الجيــش  جميــع العناصــر المنخرطــة فــي صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة مســتعدَّ
ة احتجاجــاتٍ ضــد عــودة  الســوري. وقــد شــهدت مناطــق شــرق ســوريا - علــى وجــه الخصــوص - عــدَّ
ــد  ــام الأس ــد نظ ــعةً ض ــاتٍ واس ــد - احتجاج ــه التحدي ــى وج ــزور - عل ــر ال ــهدت دي ــد. وش ــام الأس نظ
والميليشــيات التــي تدعمهــا إيــران١٧. وشــهدت الرقــة أيضًــا احتجاجــاتٍ واســعةً فــي أواخــر عــام ٢٠١٩١٨. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فحتــى لــو وافــق النظــام علــى اندمــاج قــوات ســوريا الديمقراطيــة ضمــن الجيش 
ــق  الســوري فــي هــذه المرحلــة، ستنشــأ إشــكالاتٌ تتــراوح بيــن الهيكليــة ونشــر القــوات ومشــاكل تتعلَّ

بالموازنــة. 

ثانيًــا: ســتواجه أيــة اتفاقيــة بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة والنظــام تحديــاتٍ تتعلَّــق بالرتــب 
العســكرية. فليــس مــن الواضــح كيــف ســيوضع عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة ضمــن الهيكليــة 
العســكرية فــي حــال الاندمــاج؛ وذلــك لأن هــذه القــوات اعتمــدت شــكاً مــن الهيكليــة التراتبيــة مغايــرًا 
لمــا هــو معهــود فــي الجيــوش النظاميــة. وقــد كانــت هنــاك محاولــةٌ بهــذا الاتجــاه مــن خــال تشــكيل 

فــة الآن.  المجالــس العســكرية قبــل انطــاق عمليــة نبــع الســام، لكــن هــذه المبــادرة متوقِّ

ومــع أن الإدارة الذاتيــة فــي شــمال ســوريا وشــرقها وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي ســياق ســعيها 
إلــى الحصــول علــى الحكــم الذاتــي، قــد تفاوضتــا مــع النظــام الســوري وداعمــه الرئيــس )روســيا( فــي 
ــق  ة طويلــة، فمــا يــزال النظــام يصــرُّ علــى رفــض أيــة مطالــب تتعلَّ دمشــق وفــي قاعــدة حميميــم لمــدَّ
بالحكــم الذاتــي. ويبــدو أن موقــف النظــام هــذا سيســير فــي الاتجــاه نفسِــه فــي الفتــرة القادمــة، وربمــا 

فحتى لو تم الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية 
والنظام على دمج القوة العسكرية لشرق الفرات ضمن 

الجيش السوري، فستظهر إشكاليات تتعلق بهيكلية 
هذه القوات، وأماكن إنتشارها والموازنة الخاصة بها« 
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بمزيــدٍ مــن الإصــرار. وعــاوة علــى ذلــك، مــا يــزال النظــام يحــاول اســتخدام التهديــدات التركيــة لــإدارة 
ــرض أي  ــتطيع ع ــق لا تس ــي أن دمش ــذا لا يعن ــن ه ــات. لك ــي المفاوض ــل ف ــعٍ أفض ــب موق ــة لكس الذاتي
ــدِّ  ــي الح ــا ف ــبق عروضً ــا س ــق فيم ــت دمش م ــد قدَّ ــل. فق ــك بالفع ــم بذل ــم تق ــا ل ــل، أو أنه ــيء بالمقاب ش
ــا  ــن موافقته ــون ١٠٧( لتأمي ــة )القان ــون الإدارة المحليَّ ــق قان ــل تطبي ــن قبي ــة، م ــإدارة الذاتي ــى ل الأدن
خــال المفاوضــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن النظــام عــرض أيضًــا بعــض 
التعديــات المتعلِّقــة بقــوى الأمــن الداخلــي١٩. وبالنظــر إلــى موقف دمشــق، يمكــن أن يتجه حــزب الاتحاد 
الديمقراطــي/الإدارة الذاتيــة إلــى زيــادة مســاعيهما للوصــول إلــى اتفــاقٍ مــع المجلــس الوطنــي الكــردي 

الــذي تدعمــه أربيــل؛ وذلــك لتقويــة موقفهمــا فــي مواجهــة النظــام.

وبالإضافــة إلــى النقــاط الســابقة، يمكــن القــول: إن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ليســت 
فــي وضــعٍ جيــدٍ مــن الناحيــة العســكرية. فمــن وجهــة نظــرٍ عســكرية، انقســمت المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى منطقتــي نفــوذٍ مــن الآن فصاعــدًا. فالقســم الشــرقي مــن مناطــق 
ــا بشــكلٍ أساســيٍّ تحــت  الإدارة الذاتيــة يقــع تحــت الحمايــة الأمريكيــة، بينمــا يقــع الجــزء الغربــي حاليًّ
النفــوذ الروســي. وبالنظــر إلــى خطــوات الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، مــن قبيــل مبادرتهــا باتجــاه 
ــة فــي ديــر الــزور ورعاية الحــوار الكردي-الكــردي، يمكن القــول: إن الولايــات المتحدة  إنشــاء قــواتٍ محليَّ
ــا طويــاً، بغــضِّ النظــر عــن قــرار ترامــب المفاجــئ بالانســحاب.  ــط للبقــاء فــي شــمال ســوريا زمنً تخطِّ
ــاد النفــوذ الروســي والإيرانــي فــي  ــون أيضًــا بشــأن ازدي ــاع القــرار فــي الولايــات المتحــدة مرتاب وصنَّ
ســوريا. ويبــدو أن هــذه الأســباب - مشــفوعةً بالرغبــة فــي منــع عــودة ظهــور داعــش - تدفــع المســؤولين 

فــي الولايــات المتحــدة إلــى البقــاء فــي ســوريا، علــى الأقــل فــي المســتقبل القريــب. 

ومــع احتمــال اســتمرار الوجــود الأمريكــي فــي الفتــرة المقبلــة، يمكــن أن تحدث بعــض التطــورات لصالح 
ل مــع  قــوات ســوريا الديمقراطيــة. ففــي المرحلــة المقبلــة، يمكــن أن يترافــق الوجــود الأمريكــي المطــوَّ
محــاولاتٍ لإبعــاد قــوات روســيا والنظــام عــن مناطــق كالرقــة وكوبانــي ومنبــج، حيــث توجــد قــواتٌ لهما. 
لكــن مــن المحتمــل أن تســتمرَّ روســيا فــي زيــادة نفوذهــا فــي مواجهــة محــاولات الولايــات المتحــدة. 
وفــي الواقــع، تحــاول روســيا تعزيــز وجودهــا مــن خــال تجنيــد٢٠ عناصــر مــن عشــائر٢١ فــي المنطقــة فــي 
مســعًى منهــا لتمتيــن ســلطتها فــي البــاد، مســتغلَّة تدهــور الاقتصــاد٢٢. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن 
ــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة؛  تزيــد الولايــات المتحــدة دعمَهــا لــإدارات المحليَّ
ــة مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى الولايــات المتحــدة.  كــي تزيــد اعتمــاد الأطــراف الفاعلــة المصطفَّ

ويمكــن تحقيــق ســيناريو الاعتمــاد هــذا مــن خــال الدعــم المالــي ومســتوى مــا مــن الأمــن. 

وبالنظر إلى موقف دمشق، يمكن أن يتجه حزب الاتحاد 
الديمقراطي/الإدارة الذاتية إلى زيادة مساعيهما 

للوصول إلى اتفاقٍ مع المجلس الوطني الكردي الذي 
تدعمه أربيل؛ وذلك لتقوية موقفهما في مواجهة النظام

ففي المرحلة المقبلة، يمكن أن يترافق 
ل مع محاولاتٍ لإبعاد  الوجود الأمريكي المطوَّ

قوات روسيا والنظام عن مناطق كالرقة 
وكوباني ومنبج، حيث توجد قواتٌ لهما
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ــن الوضــع العســكري لوحــدات حمايــة الشــعب  لا يخفــى علــى أحــدٍ أن وجــود التحالــف الدولــي قــد حصَّ
ــذ إطــاق عمليــة نبــع  وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة. لكــن من
ــات  ــي: الولاي ــة ه ة دولٍ أجنبي ــدَّ ــة بع ــقَ الصل ــة وثي ــوريا الديمقراطي ــوات س ــع ق ــح وض ــام، أصب الس
المتحــدة، وروســيا، وتركيــا. كمــا ســتلعب رغبــاتُ دولٍ خليجيــة – مثــل: الســعودية، والإمــارات 
ــا  ــا فــي وضــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة. فالســعودية - بوصفهــا غريمً العربيــة المتحــدة - دورًا مهمًّ
ــال  ــن خ ــة م ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا لق ــادة دعمه ة زي ــدَّ ــذ م ــاول من ــا - تح ا لتركي ــتراتيجيًّ جيوس
ــل إلــى  العشــائر العربيــة بشــكلٍ رئيــس٢٣. لكــن بمــا أن الــدول المذكــورة آنفًــا مــا تــزال بعيــدةً عــن التوصُّ
اتفــاقٍ شــاملٍ بشــأن ســوريا، ســتبقى مناطــق الإدارة الذاتيــة مناطــقَ احتــكاكٍ ونــزاعٍ. وســتبقى هــذه 
ــل هــذا  المناطــق ضعيفــةً، وســتكون مفتوحــةً أمــام المشــاكل والتهديــدات الداخليــة والخارجيــة. ويمثِّ

ــب عليــه علــى المــدى القصيــر.  ــا يصعــب علــى الإدارة الذاتيــة التغلُّ الوضــع تحديً

الوضع الإداري

دة فــي  ــع وتقلُّــص متعــدِّ علنــت عــام ٢٠١٤، بمراحــل توسُّ مــرت الإدارة الذاتيــة، التــي بــدأت عــام ٢٠١٢ واأ
ــاتٍ  ــع مجموع ــاتٍ م ــة صدام ــدث نتيج ــى الأرض يح ــع عل ــع أو التراج ــة. وكان التوسُّ ــاتٍ مختلف أوق
ــي  ــر ف ــوري الح ــش الس ــع الجي ــعب م ــة الش ــدات حماي ــتبكت وح ــال، اش ــبيل المث ــى س ــة. فعل منافس
مدينــة رأس العيــن فــي عامــي ٢٠١٢-٢٠١٣. كمــا اشــتبكت مــع جبهــة النصــرة وداعــش. وفــي عــام ٢٠١٢ 
ضمــن إطــار الترتيبــات الأمنيــة بيــن نظــام الأســد وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، انســحبت قــوات النظام 
ــد هــذا الموقــف الطريــقَ لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي  كــي يصبــح - مــع مــرور  مــن شــمال ســوريا. ومهَّ

الزمــن - الحاكــم الفعلــيَّ لهــذه المناطــق. 

ــع الجغرافــي لــإدارة الذاتيــة فــي عــام ٢٠١٢ واســتمرَّ بثبــات حتــى عــام ٢٠١٤. وقــد أصبحــت  بــدأ التوسُّ
ل بالنســبة إلــى الإدارة الذاتيــة، حيــث كانــت بدايــة عاقــة  معركــة كوبانــي فــي عــام ٢٠١٤ نقطــة تحــوُّ
جديــدة مــع الولايــات المتحــدة. ففــي عــام ٢٠١٤، انتصــرت وحــدات حمايــة الشــعب علــى داعــش؛ وذلــك 
ــولاه لتنتصــر فــي  ــم تكــن ل تــه مــن التحالــف الدولــي، ول بفضــل الدعــم الجــوي غيــر العــادي الــذي تلقَّ
معركــة كوبانــي. وقــد أدت وحشــية داعــش ضــد الإيزيدييــن فــي ســنجار فــي العــراق وهجمــات داعــش 
الاحقــة علــى مدينــة كوباني/عيــن العــرب فــي ســوريا إلــى لفــت انتبــاه العالــم. فبــادر التحالــف الدولــي 
لمحاربــة داعــش - المشــكَّل حديثًــا حينهــا - إلــى مســاعدة كوبانــي ومقاتلــي وحــدات حمايــة الشــعب 
داخــل المدينــة. وشــهدت المرحلــة التاليــة لهزيمــة داعــش فــي كوبانــي تغيــراتٍ بالنســبة إلــى وحــدات 
اهــا،  حمايــة الشــعب مــن حيــثُ حجــم الأراضــي التــي تســيطر عليهــا، والمســاعدات العســكرية التــي تتلقَّ
ــا، وبالطبــع تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة والــدول الأعضــاء فــي التحالــف الدولــي.  واشــتهارها عالميًّ
ــه الولايــات المتحــدة نحــو إقامــة قواعــد فــي شــمال ســوريا وإعانهــا تشــكيل جيــشٍ لحمايــة  ومــع توجُّ
ــدأت الإدارة  ــا، ب ــا له ــة حليفً ــوريا الديمقراطي ــعب/قوات س ــة الش ــدات حماي ــا وح ــة واعتباره المنطق
ــع ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة  الذاتيــة بتغييــر اســمها وبنيتهــا الإداريــة بمــا يتماشــى مــع توسُّ
علــى الأراضــي التــي يســكنها العــرب، لا ســيما فــي شــرق البــاد. ونتيجــةً لتنامــي نفــوذ قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة، بــدأت الإدارة الذاتيــة بإزالــة تســميات مثــل »روجافــا« بســبب ارتباطاتهــا الســلبية. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، اتخــذت الإدارة الذاتيــة - فــي ســياق جهودهــا لإعــادة تســويق نفســها بصــورةٍ 
علنــت بوصفهــا  ــق بالبنيــة الإداريــة. ففــي بدايــة عــام ٢٠١٤، كانــت قــد اأ ةَ خطــواتٍ تتعلَّ جديــدةٍ - عــدَّ
هــت الإدارة الذاتيــة نحــو تغييــر مشــروعها.  تشــكياً مــن ثاثــة كانتونــات. وفــي منتصــف عــام ٢٠١٥، توجَّ
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فتــمَّ الإعــان عــن )فدراليــة شــمال ســوريا(، وشُــكِّل بعــد ذلــك مجلــس تأسيســي فــي كانــون الأول/
ديســمبر ٢٠١٥. وفــي آذار ٢٠١٦، تــمَّ الاجتمــاع التأسيســي لمجلــس النظــام الفيدرالــي فــي روجافــا 
وشــمال ســوريا. وكان المطلــوب مــن المجلــس العمــل علــى تأســيس نظــامٍ فيدرالــيٍّ ديمقراطــيٍّ فــي 

شــمال ســوريا ومــا بيــن النهريــن.

ــم  ــل اس ــد تعدي ــمبر ٢٠١٦ بع ــون الأول/ديس ــي كان ــي ف ــد الاجتماع ــودة العق ــة مس ــة العامَّ ــرت الهيئ أق
ــه.  ــا” من ــة “روجاف ــة كلم ــوريا” وإزال ــمال س ــي ش ــي ف ــي الديمقراط ــام الفيدرال ــى “النظ ــروع إل المش
ــي  ــام الفيدرال ــي للنظ ــس التأسيس ــرَّ المجل ــة، أق ــة المُعلن ــز الفيدرالي ــةٍ لتعزي ــي محاول ــك، ف ــد ذل وبع
الديمقراطــي القانــونَ الــذي يتيــح إجــراء انتخابــاتٍ فيدراليــة فــي شــمال ســوريا فــي تموز/يوليــو ٢٠١٧. 

د القانــون مواعيــد إجــراء الانتخابــات علــى ثــاث مراحــل: وقــد حــدَّ

ت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧. ١- انتخابات لجان الأحياء )الكومينات(، وتمَّ

ت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧٢٤. ة التي تمَّ ٢- انتخابات الإدارة المحليَّ

ــر الشــعوب الديمقراطــي” فــي  ــات “مؤتم ــس الشــعب الخــاص بالمنطقــة” وانتخاب ــات “مجل ٣- انتخاب
ــات  ــا أن انتخاب ــات لاحقً ــا لانتخاب ــم تتــم. وأعلنــت المفوضيــة العلي ــون الثاني/ينايــر ٢٠١٨، التــي ل كان
ــم  ــم تت ــك ل ــد ذل ر، وبع ــرَّ ــا المُق ــن موعده ــبوعَيْن م ــل أس ــك قب ل، وذل ــتؤجَّ ــي س ــر الديمقراط المؤتم

ــات.  الانتخاب

وقــد شــرحت فــوزة يوســف، الرئيــس المشــترك للجنــة التنفيذيــة فــي “فدراليــة شــمال ســوريا”، الوضــعَ 
المتعلِّــق بالتأجيــل فــي تصريــحٍ لهــا، حيــث قالــت: “لــم تكــن هنــاك ظــروفٌ تمنعنــا مــن إكمــال المرحلــة 
الثالثــة، لكــن الناحيــة التنظيميــة والتقســيمات الإداريــة المتعلِّقــة بنتائــج المرحلــة الثانيــة دفعتنــا إلــى 
التأجيــل”٢٥. وادعــت أيضًــا أن التأجيــل يعــود إلــى تأجيــل انتخابــات المرحلــة الثانيــة مــن ٢٠١٧/١١/٣ إلــى 
ــات الرئاســة المشــتركة لمجالــس المناطــق  ٢٠١٧/١٢/١، وأن ضيــق الوقــت وانشــغال المفوضيــة بانتخاب
والبلديــات أدى إلــى هــذا القــرار٢٦. لكــن وفقًــا لبعــض المراقبيــن والمصــادر علــى الأرض، كان التأجيــل 
ــر  مرتبطًــا باســتعدادات أنقــرة لشــنِّ عمليــة عســكرية واســعة النطــاق علــى كانتــون عفريــن. ومــع تعثُّ
ــدةٍ بإعــان تأســيس  ــة لاتخــاذ خطــوةٍ جدي ــة شــمال ســوريا”، مضــت الإدارة الذاتي مشــروع “فيدرالي
الإدارة الذاتيــة فــي شــمال ســوريا وشــرقها فــي ٩ حزيران/يونيــو ٢٠١٨، التــي شــملت مدنًــا ذات أغلبيــة 
عربيــة بالإضافــة إلــى المناطــق التــي يســكنها الأكــراد. وتراجعــت فــي الوقــت نفسِــه عــن إكمــال عمليــة 

الانتخابــات.

ــة بيــن عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٩  ــا الإدارة الذاتي ــة والسياســية التــي مــرت به ــرات الإداري ــع التغيُّ كانــت جمي
ــة. وحدثــت  ــة، دون مســتندٍ مــن الدســتور الســوري أو قانــون الإدارة المحليَّ قائمــةً علــى قــراراتٍ أحاديَّ
ــرات بطريقــة حزبيــة وفقًــا للمقتضيــات السياســية لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي. ولذلــك كان  كل التغيُّ
ــدأت  ــي ب ــوار الت ــات الح ــي جلس ــةً ف ــر خافي ــاش الأكث ــات النق ــد موضوع ــة أح ــكل الإدارة الذاتي ش

مؤخــرًا بيــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي والمجلــس الوطنــي الكــردي.

ونتيجةً لتنامي نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، 
بدأت الإدارة الذاتية بإزالة تسميات مثل 

»روجافا« بسبب ارتباطاتها السلبية
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تســتقر التغييــرات علــى شــكلٍ واحــدٍ علــى مــدى خمــس ســنوات، ممــا أدى إلى 
غيــاب الاســتقرار وجعــل موقفهــا أضعــفَ فــي التفــاوض مــع النظــام. كمــا أضعــف هــذا الوضــع مســتوى 
ة أجســامٍ إداريــة تعمــل فــي وقــتٍ  ــة؛ نظــرًا إلــى وجــود عــدَّ مصداقيتهــا فــي أعيــن المجتمعــات المحليَّ
واحــدٍ، بينمــا تعلــن الإدارة الذاتيــة أجســامًا جديــدة، وتُبقــي الأجســام القديمــة فاعلــةً. وبرغــم كل ذلــك، 
ةٌ لعقــد اتفــاقٍ سياســيٍّ مــع النظــام يقــوم علــى بعــض المطالــب بالغــة  عــي الإدارة الذاتيــة أنهــا مُســتعدَّ تدَّ

ــة التــي تتعلَّــق بالاعتــراف بمشــروعها السياســي.  الجديَّ

والآن نظــرًا إلــى ضعــف موقــف الإدارة الذاتيــة بعــد العمليــة التــي انطلقــت فــي ٩ تشــرين الأول/
ــرًا أنهــا ســتزداد  ــإدارة الذاتيــة، معتب ــر، يرفــض النظــام التفــاوضَ حــول المســتقبل السياســي ل أكتوب
ضعفًــا مــع مــرور الوقــت. فبعــد عمليــة نبــع الســام، وجــد النظــام فرصــةً لتعزيــز حضــوره فــي بعــض 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا الإدارة الذاتيــة. وقــد عــاد أيضًــا إلــى بعــض المناطــق، بصفــةٍ عســكريةٍ 
أساسًــا، ليقــوم بــدور قــوةٍ فاصلــةٍ علــى الحــدود مــع تركيــا وفــي المناطــق المحيطــة بمنطقــة عمليــة 

نبــع الســام.

ة جلســاتٍ مــن التفــاوض بيــن النظــام الســوري والإدارة الذاتيــة فــي  وبالإضافــة إلــى ذلــك، عُقــدت عــدَّ
ــية أو  ــاتٍ سياس ــة اتفاق ــى أي ــؤدِّ إل ــم ت ــات ل ــذه المفاوض ــن ه ــية. لك ــادرةٍ روس ــم٢٧ بمب ــدة حميمي قاع
، وبالرغــم مــن  إداريــة ملموســة. وقــد جــرت المحادثــات بينمــا كانــت الإدارة الذاتيــة فــي موقــفٍ قــويٍّ
م النظــام أيــة تنــازلات. أمــا الآن فــالإدارة الذاتيــة فــي حــالٍ أســوأ، والضغــوط عليهــا فــي  ذلــك لــم يقــدِّ

ازديــاد. 

ــع أن  ــا مــن الانســحاب مــن شــمال ســوريا، يُتوقَّ ــات المتحــدة موقفه ــر الولاي ــع تغيي ــرةً أخــرى، م وم
يحــاول النظــام زيــادة نفــوذه وتقليــص حضــور الإدارة الذاتيــة فــي المنطقــة، بــدءًا مــن غــرب مدينــة 
القامشــلي، وصــولًا إلــى كوبانــي ومناطــق أخــرى. وينصــبُّ تركيــز النظــام بصــورةٍ أساســيةٍ علــى 
المناطــق التــي يســكنها العــرب، كالرقــة وديــر الــزور. لكــن هــذه العمليــة ليســت ســهلةً. فســيكون مــن 
ــا بعيــنِ  ــى النظــام أن يحتــوي ردَّ الفعــل فــي المناطــق ذات الأغلبيــة العربيــة إذا مــا أخذن الصعــب عل
ــع أن  الاعتبــار المظاهــرات المناهضــة للنظــام التــي خرجــت فــي عــام ٢٠١٩. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يُتوقَّ
ــك ســيبدأ  ــر. ولذل ــب، حيــث يعتبرانهــا مصــدر تهديــد خطي ــى محافظــة إدل ــز النظــام وروســيا عل يركِّ
ا جديــدًا علــى إدلــب فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، ويتحاشــى  النظــام فــي الغالــب هجومًــا عســكريًّ
الدخــول فــي مواجهــةٍ عنيفــةٍ مــع وحــدات حمايــة الشــعب/قوات ســوريا الديمقراطيــة فــي المســتقبل 
ــة  ــاتٍ ضمــن قــوات ســوريا الديمقراطي ــاك مكون ــران أن هن القريــب. فروســيا والنظــام الســوري “يعتب
ــا التفــاوض مــع عناصــر ضمــن التنظيــم”٢٨. لكــن الوضــع فــي إدلــب  يمكــن التوافــق معهــا، ويمكنهمــا نظريًّ

ــفٌ بالنســبة إليهمــا. مختل

رات الإدارية والسياسية التي مرت بها  كانت جميع التغيُّ
الإدارة الذاتية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١9 قائمةً على قراراتٍ 

ة، دون مستندٍ من الدستور السوري أو قانون  أحاديَّ
رات بطريقة حزبية  ة. وحدثت كل التغيُّ الإدارة المحليَّ
وفقًا للمقتضيات السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي
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الوضع السياسي

ــة تحدياتٍ فــي الحفاظ على مكتســباتها  بــدءًا مــن عــام ٢٠١٥ فصاعــدًا، واجهــت الأطــراف الفاعلــة المحليَّ
فــي ســوريا. وأســهم فــي ذلــك بــدءُ العمليــات البريــة للتحالــف الدولــي، بالإضافــة إلــى الدعــم الروســي 
ة  العســكري المباشــر للنظــام، والتدخــل التركــي المباشــر. فهــذه العوامــل جعلت الأطــراف الفاعلــة المحليَّ
أكثــر اعتمــادًا علــى داعميهــا الدولييــن. وبالنســبة إلــى الإدارة الذاتيــة، كان هــذا الاعتمــاد أحــد الأســباب 
ــى مــن  ــا. فالســنوات الثــاث الأول ــة الإدارة والحكــم لديه رة فــي بني ــدلات المتكــرِّ ــى التب التــي أدت إل
وجــود التحالــف الدولــي فــي شــمال ســوريا بالإضافــة إلــى الضغــوط التركيــة، أجبــرت الإدارة الذاتيــة 

ــرة علــى الأرض.  علــى إحــداث تغييــراتٍ تتماشــى مــع الديناميــات المتغيِّ

ــع بهــا الإدارة الذاتيــة،  رة فــي البنيــة السياســية علــى المرونــة الكبيــرة التــي تتمتَّ ــرات المتكــرِّ تــدلُّ التغيُّ
ــي  ــورات ف ــن التط ــأ ع ــي تنش ــدة الت ــات الجدي ــع الدينامي ــى م ــدةً تتماش ــكالًا جدي ــف أش ــث تكيِّ حي
ــا السياســية  ــا يخــص إرادته ــد فيم ــى عــدم التأكُّ ــا عل ــدلُّ أيضً ــدان الســوري. لكــن هــذا الوضــع ي المي
ــرات المذكــورة علــى أبعــادٍ مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت الإدارة  النهائيــة، حيــث تنطــوي التغيُّ
ــة  ــة الديمقراطي ــوم الأم ــع “مفه ــق م ــا يتواف ــد بم ــع الجدي ــع الواق ــف م ــاول التكيُّ ــها تح ــة نفس الذاتي
ــاد  ــزب الاتح ــر. فح ــدًا آخ ــة بُعْ ــات الكردية-الكردي ــل الدينامي ــان”. وتمثِّ ــد الله أوج ــرحه عب ــا يش كم
الديمقراطــي لديــه تاريــخ مضطــرب مــع المجلــس الوطنــي الكــردي الــذي تدعمــه أربيــل. وقــد عقــدت 
ةَ جــولاتٍ مــن المفاوضــات ســعيًا إلــى حــلِّ مشــاكلهما  الإدارة الذاتيــة والمجلــس الوطنــي الكــردي عــدَّ
السياســية. لكــن حتــى الآن مــا تــزال العاقــة بينهمــا إشــكاليةً، وهنــاك مشــاكل تتعلَّــق بالشــكل السياســي 

ــم تُحــل رغــم المحــاولات الكثيــرة لحلِّهــا.  والإداري للحوكمــة فــي المنطقــة ل

والبُعْــد الثالــث هــو التفــاوض مــع نظــام الأســد. ويمكــن الجمــعُ بيــن هــذا البُعْــدِ وبيــن وجــود التحالــف 
رة بيــن الإدارة الذاتيــة والنظام الســوري في  الدولــي فــي شــمال ســوريا. فقــد فشــلت المفاوضات المتكــرِّ
ــل إلــى اتفــاقٍ سياســيٍّ صلــبٍ. ويعــود بــدء هــذه المفاوضــات إلــى بدايــة عــام ٢٠١٦، وهــي الفتــرة  التوصُّ
التــي أعقبــت تشــكيل قــوات ســوريا الديمقراطيــة، والتــي ازداد فيهــا الدعــم الأمريكي ووجــود التحالف 
ــا بالنســبة إلــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة ومجلــس  الدولــي. وقــد كان التحالــف الدولــي عامــاً مهمًّ
ســوريا الديمقراطــي، حيــث كانــت الجهتــان تعتقــدان أن التحالــف الدولــي سيســتمر فــي دعمهمــا، وأن 
ــت طريقــة التفكيــر هــذه  . وقــد تجلَّ ل لاحقًــا إلــى دعم/اعتــراف سياســيٍّ ذلــك الدعــم يمكــن أن يتحــوَّ
ة أمــور. فمــن الســهل رصدهــا فــي البيانــات الصــادرة عــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وقــوات  فــي عــدَّ
ــق بالمكاتــب السياســية التــي  ســوريا الديمقراطيــة ومجلــس ســوريا الديمقراطــي. والأمــر الثانــي يتعلَّ
دة وفــي الولايــات المتحــدة. حتــى إن لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي  افتُتحــت فــي دولٍ أوربيــة متعــدِّ

ا فــي روســيا.  مكتبًــا سياســيًّ

ــاوض،  ــن التف ــةٍ م ــوطٍ متناقض ــى خط ــر إل ــة الذك ــة آنف ــاد الثاث ــد أدت الأبع ــبق، فق ــا س ــا لم وتلخيصً
ــة،  ــة متضارب ــل خارجي ــى عوام ــة إل ــك بالإضاف ــردي، وذل ــي الك ــس الوطن ــع المجل ــال م ــي الح ــا ه كم

ة  بدءًا من عام ٢٠١٥ فصاعدًا، واجهت الأطراف الفاعلة المحليَّ
تحدياتٍ في الحفاظ على مكتسباتها في سوريا. وأسهم في 

ذلك بدءُ العمليات البرية للتحالف الدولي، بالإضافة إلى الدعم 
الروسي العسكري المباشر للنظام، والتدخل التركي المباشر
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كالتعــاون مــع روســيا غــرب الفــرات، والتحالــف مــع التحالــف الدولــي شــرق الفــرات، ووجــود عوامــل 
داخليــة تتعلَّــق بالفرقــاء ضمــن الإدارة الذاتيــة وقــوات ســوريا الديمقراطيــة. فلــم يكــن حــزب الاتحــاد 
ــى  ــة إل ــردي. وبالإضاف ــي الك ــس الوطن ــع المجل ــات م ــن الاتفاقي ــل أيٍّ م ــي تفعي ــا ف ــي راغبً الديمقراط
ــن  ــام أو م ــن النظ ــواء م ــي س ــراف السياس ــن الاعت ــوعٍ م ــى أي ن ــول عل ــن الحص ــن م ــم يتمكَّ ــك، ل ذل
ــى  ــكرية إل ــا العس ــة انتصاراته ــن ترجم ــة م ــن الإدارة الذاتي ــم تتمكَّ ــد ل ــدة. وبالتحدي ــات المتح الولاي
ــة الانســحاب مــن ســوريا،  . وعــاوة علــى ذلــك، إذا مضــت القــوات الأمريكيــة فــي خطَّ اعتــرافٍ سياســيٍّ
د ذلــك المشــروعَ السياســي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة/الإدارة الذاتيــة. فكمــا يقــرُّ كثيــرون،  فســيهدِّ
فــإن مســتقبل هــذا المشــروع السياســي “يعتمــد علــى الوجــود الأمريكــي، وهــو مرهــون بالتالــي 

ــنطن”٢٩. ــا واش ــي تختاره ــات الت بالسياس

ــي.  ــف الدول ــدة والتحال ــات المتح ــود الولاي ــا بوج ــيبقى مرتبطً ــة س ــود الإدارة الذاتي ــتمرار وج إن اس
والغالــب أن تحافــظ الولايــات المتحــدة علــى وجودهــا فــي هــذه المنطقــة، علــى المــدى المتوســط علــى 
الأقــل؛ لأن الانســحاب الكامــل مــن الأراضــي الســورية يمكــن أن يؤثــر فــي وضــع الولايــات المتحــدة 
ة منصــاتٍ إقليميــة ودوليــة، مثــل موقعهــا فــي عمليــة جنيــف السياســية. ولا يخفــى أن العمليــة  فــي عــدَّ
ــدة، لكــن تحتــاج الولايــات المتحــدة إلــى البقــاء  السياســية لا تســير علــى مــا يــرام، أو هــي بالأحــرى مُجمَّ
فــي البلــد خــال المســتقبل القريــب إذا أرادت إبقــاء تلــك العمليــة علــى قيــد الحيــاة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، ســتفكِّر الولايــات المتحــدة بالبقــاء فــي ســوريا؛ نظــرًا إلــى ازديــاد هجمــات داعــش فــي ســوريا 
بعــد خســارة التنظيــم أراضيــه فيهــا. وغنــيٌّ عــن القــول أن الولايــات المتحــدة حريصــةٌ علــى الحفــاظ 

علــى وجودهــا فــي البــاد؛ لإحــداث تــوازنٍ مــع الوجــود الروســي، ولإخــراج إيــران منهــا.

ونظــرًا إلــى هــذه النقــاط، فيبــدو أن وجــود القــوات الأمريكيــة والتحالــف الدولــي فــي شــمال شــرق 
ســوريا سيســتمر فــي الفتــرة القادمــة. لكــن كمــا رأينــا، فــإن الولايــات المتحــدة ليســت راغبــةً أو قــادرةً 
ك باتجــاه الاعتــراف السياســي بــالإدارة الذاتيــة. لذلــك يمكــن  علــى دفــع دولٍ فاعلــة أخــرى إلــى التحــرُّ
ــل  القــول: إن الإدارة الذاتيــة ســتَبقى فــي الغالــب علــى وضعهــا السياســي غيــر المســتقر ودون التوصُّ

إلــى اتفــاقٍ مــع النظــام الســوري. 

تحدٍّ جديد للإدارة الذاتية: وباء كوفيد-١9

ــل وبــاء كوفيــد-١٩، الــذي ضــرب العالــم برمتــه، تحديًــا جديــدًا لــإدارة الذاتيــة. فبالرغــم مــن اتخــاذ  يمثِّ
عــة، منهــا فــرض حظــر تجــول وإطــاق حمــات تعقيــم وإغــاق الحــدود  الإدارة الذاتيــة إجــراءاتٍ متنوِّ
ة، وهــي فــي حاجــةٍ ماســةٍ  ومنــع جميــع التجمعــات٣٠، فمــن الواضــح أن المنطقــة تواجــه مشــاكل حــادَّ
ــة، لا  ــة العالمي ــة الصحَّ ــات منظم ــا لبيان ــة. فوفقً ــم الطبيَّ ــة والطواق ــدات الصحيَّ ــآت والمع ــى المنش إل
ــن  ا م ــدًّ ــل ج ــدد قلي ــا ع ــاك أيضً ــا٣١. وهن ــة، و١٦٦ مختصًّ ــأة صحي ــوى ٦٤ منش ــة س ــي المنطق ــد ف يوج
ة العنايــة المركَّــزة فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة: “فيهــا فقــط  أجهــزة التنفــس الاصطناعــي وأســرَّ
١٥٠ جهــاز تنفــس اصطناعــي، و٣٥ ســرير عنايــة مركــزة لمليونيــن مــن الســكَّان”٣٢. وتقــع فــي مناطــق 

الإدارة الذاتيــة أيضًــا مخيمــاتُ لاجئيــن يقيــم فيهــا آلاف النســاء والأطفــال المرتبطيــن بداعــش.

والغالب أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها في هذه 
المنطقة، على المدى المتوسط على الأقل؛ لأن الانسحاب الكامل من 
ة  الأراضي السورية يمكن أن يؤثر في وضع الولايات المتحدة في عدَّ

منصاتٍ إقليمية ودولية، مثل موقعها في عملية جنيف السياسية
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكِّل آلاف الســجناء المرتبطيــن بداعــش )ومنهــم مقاتلــون أجانــب( فــي 
ــا عليهــا. وقــد قــام بعــض هــؤلاء  ة ســجونٍ تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ضغطًــا إضافيًّ عــدَّ
د فــي ســجنٍ فــي الحســكة، وأشــارت بعــض التقاريــر إلــى هــرب عــددٍ  المعتقليــن فــي آذار/مــارس بتمــرُّ
د. لكــن احتمــال انتشــار وبــاء فــي تلــك المخيمــات  منهــم٣٣ مــن الســجن. وقــد تمــت الســيطرة علــى التمــرُّ

ل بســرعة إلــى كارثــة. شــديدة الازدحــام وســيئة الصيــت يمكــن أن يتحــوَّ

لا شــكَّ أن الإدارة الذاتيــة ســتحاول تجــاوز هــذه الأزمــة بنجــاحٍ، وذلــك علــى الأقــل مــن خــال تقليــل 
ــن  ــى الصعيدَيْ ــادة شــرعيتها عل ــا لزي ــي مســعًى منه ــيطرتها، ف ــكَّان تحــت س ــى الس ــع عل ــرر الواق الض
المحلــي والدولــي. لكنهــا إذا فشــلت بدرجــةٍ أكبــر مــن النظــام أو المعارضــة، فقــد يُضعــف ذلــك شــرعيتها 
فــي أعيــن النــاس الذيــن يعيشــون تحــت ســيطرتها. وبالمقابــل، إذا كان أداؤهــا أفضــلَ مــن أداء الطرفين 
ــة  ــح الإدارة الذاتي ــي صال ــع ف ــدُّ الوض ــي، لا يُعَ ــت الحال ــي الوق ــكَّان. وف ــا الس ــد يتقبله ــن، فق الآخري
ا لــم تكــن قــادرةً علــى إجــراء اختبــارات كوفيــد-١٩. وقــد أرســلت  تمامًــا. فهــي حتــى وقــت قريــب جــدًّ
كردســتان العــراق مؤخــرًا بعــض أجهــزة الاختبــار٣٤ إلــى الإدارة الذاتيــة، لكــن الإدارة مــا تــزال بحاجــةٍ 
إلــى التعــاون مــع النظــام؛ نظــرًا إلــى أن عــدد الاختبــارات التــي يمكــن أن تجريهــا مــا يــزال محــدودًا 
ــع الإدارة  ــة العالميــة تعمــل بشــكل رئيــس فــي مناطــق النظــام، ولا يمكــن أن تتوقَّ ا. ومنظمــة الصحَّ جــدًّ
ــى  ــة العالميــة ترفــض تقديــم مســاعداتٍ مباشــرة إل الذاتيــة مســاعدةً كبيــرةً منهــا؛ لأن منظمــة الصحَّ
ــل  الإدارة الذاتيــة، وذلــك تماشــيًا مــع “سياســتها التــي تنــصُّ علــى العمــل مــع الجهــة الرســمية التــي تمثِّ
البلــد أو مــن خالهــا”٣٥. وهــذا الوضــع ســيزيد ببســاطة مــن اعتمــاد الإدارة الذاتيــة علــى النظام الســوري. 

ا أول  كَّدت رســميًّ أعلنــت الإدارة الذاتيــة عــن ثــاث حــالات كوفيــد-١٩ حتــى الآن٣٦، وفــي نيســان/أبريل اأ
حالــة وفــاة نتيجــة المــرض، حيــث توفــي رجــل فــي الثالثــة والخمســين مــن العمــر فــي القامشــلي٣٧. 
ــة العالميــة بعــدم مشــاركة المعلومــات حــول هــذه الوفــاة٣٨.  وقــد اتهمــت الإدارة الذاتيــة منظمــة الصحَّ
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يســتغلَّ النظــام أيضًــا الوضــع الهــشَّ فــي المنطقــة لمحاولــة تقويــض 

الإدارة الذاتيــة. 

لا شكَّ أن الإدارة الذاتية ستحاول تجاوز هذه الأزمة 
بنجاحٍ، وذلك على الأقل من خلال تقليل الضرر 

الواقع على السكَّان تحت سيطرتها، في مسعًى منها 
لزيادة شرعيتها على الصعيدَيْن المحلي والدولي

ة العالمية تعمل بشكل رئيس في مناطق النظام،  ومنظمة الصحَّ
ع الإدارة الذاتية مساعدةً كبيرةً منها؛ لأن  ولا يمكن أن تتوقَّ

ة العالمية ترفض تقديم مساعداتٍ مباشرة إلى  منظمة الصحَّ
الإدارة الذاتية، وذلك تماشيًا مع »سياستها التي تنصُّ على 

ل البلد أو من خلالها العمل مع الجهة الرسمية التي تمثِّ
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خاتمة

ــرت ديناميــات الأطراف  ــل الروســي فــي الأزمــة الســورية فــي أواخــر عــام ٢٠١٥ ومــا بعــد، تغيَّ منــذ التدخُّ
ــرًا كبيــرًا. فمســتقبل الإدارة الذاتيــة أصبــح أكثــر ارتباطًــا  ــة وأوضاعهــا فــي ســوريا تغيُّ الفاعلــة المحليَّ
بوجــود القــوات الأمريكيــة والتحالــف الدولــي، مــا عــدا فــي عفريــن ومناطــق عمليــة نبــع الســام الآن. 
ــةً عندمــا  هــذا الاعتمــاد علــى وجــود أطــرافٍ خارجيــة ونشــاطها جعــل معظــم المشــاريع المحليــة هشَّ
تتفــق القــوى الدوليــة علــى مواضيــع تتعلَّــق بمصالحهــا. وحــال الإدارة الذاتيــة ليســت اســتثناءً بالمقارنة 
ــرت الخارطــة علــى الأرض بســرعة عقــب قــرار ترامــب بســحب القــوات  مــع مناطــق المعارضــة. فقــد تغيَّ
الأمريكيــة. ومــع أن الأوضــاع علــى الأرض تبــدو مســتقرةً، فالواقــع يبقــى أن للولايــات المتحــدة موقفًــا 
غامضًــا مــن شــمال شــرق ســوريا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت المناطــق الخاضعــة لــإدارة الذاتيــة قبــل 
عمليــة نبــع الســام تُعَــدُّ كيانًــا واحــدًا مــن الناحيــة الإداريــة، أمــا اليــوم فهــي مقســمة إلــى ثاثــة أقســام: 
ــش  ــيطرة الجي ــت س ــم تح ــي، وقس ــوذ الأمريك ــع للنف ــم يخض ــي، وقس ــوذ الروس ــع للنف ــم يخض قس
الســوري الوطنــي الــذي تدعمــه تركيــا. وهــذا الوضــع يجعــل المســتقبل الإداري لــإدارة الذاتيــة مرتبطًــا 
بنتيجــة أمريــن: يتعلَّــق الأمــر الأول بوجــود الولايــات المتحــدة والمحادثــات التــي ترعاهــا بيــن الإدارة 
ــة، حيــث وضــع كا  ــات ضعيف ــي الكــردي. لكــن فــرص نجــاح هــذه المحادث ــس الوطن ــة والمجل الذاتي
الطرفيــن شــروطًا مســبقة صارمــة منــذ البدايــة. فالحــزب الوطنــي الديمقراطــي يريــد مــن المجلــس 
ا لها، أمــا المجلس  الوطنــي الكــردي الانســحابَ مــن٣٩ صفــوف المعارضــة التــي تتخــذ مــن إســطنبول مقــرًّ
فيطالــب الحــزب بالنــأي بنفســه٤٠ عــن حــزب العمــال الكردســتاني. ويبــدو أن كا المطلبيــن لا ينطويــان 
ا بخصــوص تلــك  ــا حــادًّ ــت تركيــا أيضًــا خطابً علــى كثيــرٍ مــن الواقعيــة فــي المنــاخ الحالــي. وقــد تبنَّ
ــرة.  ــل بأنق ــة أربي ــى عاق ــة؛ نظــرًا إل ــي النهاي ــا ف ــد مــن ضعــف فــرص نجاحه ــك يزي ــات، وذل المحادث
ــل  وبرغــم مــا ســبق، فقــد أعلــن المجلــس الوطنــي الكــردي وأحــزاب الوحــدة الوطنيــة الكرديــة٤١ التوصُّ
ــا فــي الســنوات الماضية  لــيٍّ حــول الرؤيــة السياســية٤٢. لكــن يُذكــر أن الطرفيــن فــد توصَّ إلــى تفاهــمٍ أوَّ
ة مــرات، لكــن تلــك الاتفاقــات كانــت تفشــل فــي النهايــة، وكان حــزب الاتحــاد  إلــى اتفاقــاتٍ سياســية عــدَّ
الديمقراطــي يبــدو هــو الرابــح. فــإذا أخذنــا ذلــك بعيــنِ الاعتبــار، يبقــى مصيــر التفاهــم الأولــيِّ الــذي 
ا  علــن عنــه ملتبسًــا. لكــن إذا اســتمرَّ الطرفــان في محادثــات الوحــدة وتجاوزَا المشــاكل المزمنــة وتوصَّ اأ
إلــى اتفــاقٍ شــاملٍ فــي الفتــرة المقبلــة، فسيســتغل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي والإدارة الذاتيــة ذلــك 

بالتأكيــد وســيلةً لكســب الشــرعية علــى المســتويين المجتمعــي والدولــي.

والأمــر الثانــي يتعلَّــق بجــولات التفــاوض بيــن الإدارة الذاتيــة والنظــام الســوري. وهــو ما يضع مســتقبل 
ــر. فــالإدارة الذاتيــة  عاقــات الإدارة الذاتيــة مــع الولايــات المتحــدة والتحالــف الدولــي فــي حالــة توتُّ
مرتبطــةٌ مــن الناحيــة العســكرية بموقــف الولايــات المتحــدة بصــورة رئيســة؛ فــإذا حافظــت الولايــات 
ــل إلــى اتفــاقٍ نهائــيٍّ شــاملٍ بيــن المجلــس  المتحــدة علــى وجودهــا علــى الأرض، وعملــت علــى التوصُّ

فالحزب الوطني الديمقراطي يريد من المجلس الوطني 
الكردي الانسحابَ من  صفوف المعارضة التي تتخذ من 
ا لها، أما المجلس فيطالب الحزب بالنأي  إسطنبول مقرًّ

بنفسه  عن حزب العمال الكردستاني. ويبدو أن كلا المطلبين 
لا ينطويان على كثيرٍ من الواقعية في المناخ الحالي
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ــى  الوطنــي الكــردي والإدارة الذاتيــة، فيمكــن حينهــا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة رفــض الانضمــام إل
قــوات النظــام ومحاولــة الحفــاظ علــى اعتمادهــا علــى التحالــف الدولــي، ويمكــن أن يترافــق ذلــك مــع 
ــة مــع تركيــا ومــع المعارضــة الســورية. لكــن إذا قامــت الولايــات  يَّ ــه أكبــر نحــو بنــاء عاقــاتٍ ودِّ توجُّ
المتحــدة والتحالــف الدولــي بخطــوةٍ أخــرى باتجــاه تقليــص وجودهمــا فــي ســوريا، فيمكــن أن تزيــد 
ــاق  ــك الاتف ــو كان ذل ــى ل ــع النظــام، حت ــاقٍ م ــى اتف ــا للوصــول إل ــة جهودَه ــوات ســوريا الديمقراطي ق

ضعيفًــا. 

ــة فــي شــمال ســوريا وشــرقها وأشــكالُها الســابقة مــن  ــد اســتُبعدت الإدارةُ الذاتي وفــي الخاصــة، لق
ــر الوضــع  العمليتَيْــن السياســيتَيْن فــي جنيــف وأســتانا علــى مــدى الســنوات الســتِّ الســابقة. ولــم يتغيَّ
السياســي لــإدارة الذاتيــة حتــى الآن برغــم جــولات التفــاوض الكثيــرة مــع كلٍّ مــن النظــام الســوري 
وروســيا. وعــاوة علــى ذلــك، نجمــت عــن عمليــة نبــع الســام وعــن وبــاء كوفيــد-١٩ تحديــاتٌ جديــدة 
لــإدارة الذاتيــة فــي مجــالاتٍ مختلفــة. ونظــرًا إلــى مــا ســبق، فــا يبــدو أن “الشــكل الحالــي مــن الإدارة 

الذاتيــة فــي شــمال ســوريا وشــرقها” ســيحصل علــى اعتــرافٍ سياســيٍّ فــي المســتقبل المنظــور. 
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عن المؤلفين
ج فــي قســم الترجمــة العربية-الإنجليزيــة  ــص بالشــؤون الكرديــة. تخــرَّ بــدر مــلا رشــيد هــو باحــثٌ ســوريٌ مُختَّ
بجامعــة دمشــق. ويشــغل حاليــاً وظيفــة باحــث فــي مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية فــي إســطنبول. وأعــدَّ 
فــي الســابق عــدداً مــن التحليــات والدراســات البحثيــة حــول الإدارة المُســتقلة فــي شــمال ســوريا. شــارك فــي 
كتابــة العديــد مــن مخرجــات مركــز عمــران ومراكــز أخــرى، وكتــب كذلــك فصــاً مــن كتــاب نشــره مركــز عمــران 
 Military للدراســات الاســتراتيجية. وتشــمل أعمالــه: »الهيــاكل العســكرية والأمنيــة لــإدارة المُســتقلة فــي ســوريا
المُســتقلة فــي  and Security Structures of the Autonomous Administration in Syria«، و«الإدارة 
 The Autonomous Administration in Northern Syria: ــة ــرعية والهوي ــول الش ــئلةٌ ح ــوريا: أس ــمال س ش

.»Questions of Legitimacy and Identity
محمــد أميــن جنكيــز هــو باحــثٌ مُســاعد فــي مركــز الشــرق للأبحــاث الاســتراتيجية. حصــل علــى شــهادة 
ــان دراســته للحصول علــى شــهادة البكالوريوس  البكالوريــوس فــي علــم الاجتمــاع مــن جامعــة إيجــة عــام ٢٠١٦. وإبَّ
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ــل  ــورية والفواع ــرب الس ــة بالح ــه المتعلِّق ــرت مقالات ــد نُش ــام ٢٠٢٠. وق ــي ع ــرة ف ــة مرم ــط بجامع ــرق الأوس الش

المســلحين مــن غيــر الــدول فــي العديــد مــن وســائل الإعــام والمؤسســات الفكريــة المحليــة والدوليــة.
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